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Abstract 

The dissonance between Islam and the West is old and new, as it originated since ancient 
times, but it is increasing and growing day after day like the spread of wildfire, and it is 
in fact the morbid fear of Islam or what is literally known as Islamophobia, perhaps 
dating back to the era of the emergence of Islam and the call to it, and according to the 
Europeans’ description of this The term is likely to return to the Crusades, about ten 
centuries ago, and we note this well after the events of September 11, 2001, when what 
is known as the phenomenon of Islamophobia appeared clearly in the West and the 
European world. 

Regarding the relationship between the distortion of the image of Islam and the fear of 
it, we say that there is an overlap, and a very great link between the distortion of the 
image of Islam and the fear of it in what is known as Islamophobia, considering that the 
second is a result of the first or vice versa. We have been exposed to the other, and we 
urgently need to study this phenomenon in an accurate and objective scientific study 
through which we show the true roots of this phenomenon, and the reasons that led to its 
emergence, as well as looking at ways to treat it and focus on solutions and proposals to 

improve the image of Islam and Muslims in the West. 
Key words: Islamophobia, Fear of Islam, distorting the image of Islam, anti-Muslim 
hatred 

 المقـــدمة:
فللسن  اليین م حرفة العاجزین المإن حملات تشویه الإسلام،والاستهزاء بنبیّه صلى الله علیه وسلم،والسخریة منه،هي 

يجدوا حجة أو دلیلا،یواجهون به الإسلام اليي عمّ نوره الآفاق،فثارت ثائرتهم،وأخيتهم العزة بالإثم،وامتلأت قلوبهم علیه 
حقدا وحسدا،وعمیت بصائرهم عن معرفة الحق،ورؤیة جماله،وغرقوا في وحل المكر،وتفلنّنوا عبر التاریخ في نسج المكائد 

 ولأهله،إلا أنّ ما نسجوه أوهن من بیت العنكبوت لو كانوا یعقلون.له 
وم تتوقف حملات تشویه الإسلام،وكراهیته،والتخویف منه في العصر الحدیث،بل استمرت بوسائل جدیدة،وذرائع 

تیار لمتعددة،وتكاد أن تكون هيه الصورة هي الموقف الرسمي للغرب،وهو موقف معاد للإسلام والمسلمن ،وهيا هو ا

                                                 

 * طالب دكتوراة بقسم الدعوة والثقافة الإسلامیة، بالجامعة الإسلامیة العالمیة إسلام آباد 
 الإسلامیة العالمیة إسلام آباد* أستاذ ورئیس قسم الدعوة والثقافة الإسلامیة، بالجامعة 
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الغالب في الحیاة الفلكریة الغربیة في عام الیوم،ولا یعني هيا عدم وجود منصفلن  أو متعاطفلن  مع الإسلام ولكنهم في 
النهایة لا یشكلون كماً عددياً ملحوظا، أو قوة فكریة مؤثرة، أو كیاناً ضاغطاً یسمح بترشید الرؤیة الغربیة في التعامل مع 

 الإسلام والمسلمن .
وهناك ارتباط كبير بن  تشویه صورة الإسلام والخوف منه،وقد عرف ذلك بالإسلاموفوبیا بإعتبار أن الثانیة نتیجة للأولى 
أو العكس،وفي كل الأحوال ثمة تلازم بن  الظاهرتن  )التشویه والخوف( بحیث أن التعرض لأحدهما یعني التعرض 

ظاهرة،دراسة علمیة دقیقة،تتسم بالموضوعیة لیتبن  من خلالها حاجة ماسة لدراسة هيه الللأخرى،ليلك كانت هناك 
الجيور الحقیقیة لهيه الظاهرة،والأسباب التي أدت إلى ظهورها،وطرق علاجها،والتركیز على الحلول والمقترحات التي تسهم 

قدمة، وثلاثة م في تصحیح التصور الغربي للإسلام والمسلمن ،وفي هيا المضمار جاءت هيه الدراسة التي تشتمل على
 مباحث وخاتمة:

 المبحث الأول:  صورة الإسلام والمسلمين في الغرب )قديما وحديثا(
 المبحث الثاني: أسباب تشويه صورة الإسلام والمسلمين في الغرب

 والمسلمين في الغرب المبحث الثالث: مقترحات لتحسين صورة الإسلام
 وتشمل أهم النتائج والتوصیات. الخاتمة :
 ث الأول: صورة الإسلام و المسلمين في الغرب )قديماً وحديثاً(المبح

سنحاول في الفلقرات التالیة أن نرصد صورة الإسلام والمسلمن  في العقل الغربي عبر العصور المختلفلة )الوسطى، 
 لتالیة:ا الحدیثة، المعاصرة(، مع التركیز على الصورة الحالیة، ورصد محاولات التشویه المتعمدة وذلك في النقاط

إن تاریخ العداء الغربي یرجع إلى تاریخ ظهور الإسلام و بزوغ فجره على العام، كما یقول الكاتب والقائد الإنجلیزي  -1
(، أي إلى تاریخ ظهور الإسلام 2(: "إن تاریخ مُشكلة الشرق الأوسط إنما یعود إلى القرن السابع للمیلاد")1"جلوب")

 (.3راً للإنسان من الفلتنة في الدین، وتحرُّراً للأوطان من العدوان)حیث كان الفلتح الإسلامي تحری
 :كان ظهور الإسلام للديانتن  الیهودیة والمسیحیة نوعًا من التحدي الدیني التاريخي، كما تقول د. كارین آرمسترونج  -2

في التشكُّل مع  م الغربیة، التي بدأت"علینا أن نتيكَّر أن الاتجاه العدائي ضد الإسلام في الغرب هو جزء من منظومة القِی  
عصر النهضة والحملات الصلیبیة، وهي بدایة استعادة الغرب لياته الخاصة مرة أخرى، والقرن الحادي عشر كان بدایة 

(، وهنا تجدر الإشارة إلى 4لأوروبا الجدیدة، وكانت الحملات الصلیبیة بمثابة أول رد فعل جماعي تقوم به أوروبا الجدیدة")
ماعات بسبب بعض الج-ن تصور البعض الیوم أن خوف الغرب من الإسلام مدفوع بظاهرة "العنف" أو "التطرف" أ

 هو تصور لا يخلو من السياجة والسطحیة. -الإسلامیة
الله علیه وسلم( بطریقة مشینة ومجحفلة  "الفلن التصویري الغربي یزخر بسوابق عدیدة تم فیها تصویر النبي محمد )صلى -3

 الأوروبیة بأوصاف وهمیة لمظهر النبي محمد )صلى الله علیه وسلم( وحتى طباعه غالب الأحیان، كما تحفلل الأدبیاتفي 
 (. 5الأعمال الأكثر تركیزاً على هيه النقطة") الأخلاقیة، وتعدّ الكومیديا الإلهیة للكاتب الإیطالي )دانتي( أحد

 خاصة صار یربط بسخریة لافتة بن  مفلردات مثل )قرآن وجهاد الأمریكي بصفلةالغربي بصفلة عامة و  إن الإعلام -4
وعرب وإسلام وأفغانستان، وفلسطن ( وبن  صور أخرى مثل )نساء أفغانیات یضربن رجلًا في الشارع، أو بصورة زانیة 

نیویورك(،  في كابل، أو قصة الحكم بإعدام زانیة أخرى في نیجيريا، أو بالمباني المهدمة في یقام علیها الحد في ملعب
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 (.6وبصفلة عامة فوسائل الإعلام الغربیة تصور المسلم على أنه "فقیه ملتح متعصب أوإرهابي عديم الرحمة")
 ،"وفي تقاریر مراكز البحوث أن الاسلام غير متسامح مع الديانات والثقافات الأخري وأن المسلمن  ضد الحداثة -5

 نتیجة شعورهم بأنهم أقل تحضرًا وغير قادرین علي التكییف والاندماج مع ويملأهم الحقد وإرادة الانتقام من الغربین 
 (.7")المجتمعات الغربیة التي یعیشون فیها ويحملون جنسیتها

الدارجة هي القول "المهاجر القير"، ثم تطورت إلى "العربي  في الستینیات والسبعینیات كانت الإهانة العنصریة -7
 القير" هي العبارة الشائعة. "، أما الیوم فقد تمت أسلمة الإهانة وأصبحت عبارة "المسلمالمغاربي القير" القير"، أو

( ذكر أن "كلمة "عربي" أو"مسلم"، أصبحت تثير ردود فعل 8في إحدى الدراسات كتبها الدكتور "جاك شاهن ") -8
ذلك المواطن  منفلرة لهما، حتى أصبحعدائیة لدى المواطن الأمریكي اليي حفلرت وسائل الإعلام في ذاكرته صورة بائسة و 

مقتنعًا بأن عرب ومسلمي السینما والتلفلزیون هم نماذج حقیقیة، وبدأ یتعامل مع من حوله من  –في حالات كثيرة  -
المهاجرین على هيا الأساس، فالعربي في تلك الأفلام داكن اللون ویتحدث بلهجة ممیزة، ویهدد بتدمير الولايات المتحدة 

 (. 9، وهو عدو المسیح، ویؤمن بدین آخر، فظ غلیظ، ولا یفلهم أي اعتبار للحیاة البشریة ")الأمریكیة
الإعلامي الغربي مجالًا شاسعًا لترسیخ  ( التي تجد من الفلضاء10أطروحات من يمكن أن نسمیهم بالإسلاموفوبین ) -9

في  مطیة لأناس یرون من ظهورهم وهم یصلونوالتي لا تمل من تكرار نفلس الصور الن رؤیتها الخاطئة للإسلام والمسلمن 
 .مفلتوحة وعیون محملقة العراء، تجمعات حاشدة تصرخ وتهدد، نساء محجبات، وجوه ملتحیة، أفواه

اندماجهم، ولكن عندما یظهر  في بعض الأحیان یتم الحدیث عن المسلمن  في الغرب كونهم مواطنن  وعن بدایة -11
للنخب الثقافیة  ستوى التطبیق الدیني فإن المسألة تتعقد بالنسبة للرأي العام كما بالنسبةم المسلمون تمسكًا بالإسلام على

جزءًا من المواطنن  هم مسلمون ولكن عندما  والسیاسیة، مما یضعنا أمام مفلارقة عجیبة تقبل وتقر في جزء منها بأن
سرعان ما یوصفلون  بالنسبة للفلتیات فإنهم الصلاة أو المطالبة بالمساجد أو ارتداء الحجاب تتجسد هيه المواطنة في

 یثبتوا أنهم لیسوا "مسلمن  كثيرا" لأن المجال السیاسي الغربي وإن كان لا بالأصولیة، لقد أصبح على المسلمن  إذن أن
إذا ما أصبحوا "مسلمن   یعترض على وجود مسلمن ، فإن یرى أن هؤلاء لا يجب أن یكونوا "مسلمن  كثيرا" لأنهم

 )الإسلام فوبیا( لتصل إلى ممارسة التمییز ضدهم في أحیان كثيرة. ئد عن اللزوم" فإنهم یبدؤن في الخوف منهمبشكل زا
الإسلام صلى الله علیه وسلم،  كل یوم صیحات معاداة الغرب للإسلام والمسلمن ، فتارة رسوم مسیئة لنبي تتزاید -11

 .رائم تمییز وتعصب ضد المسلمن ، والقائمة طویلةوأخرى مخططات شیطانیة لحرق المصحف الشریف، وثالثة ج
ومیة نشرت صحیفلة )یولاندز بوسطن(، وهي من أوسع الصحف الی "في الثلاثن  من شهر سبتمبر )أیلول( الماضي -12

إلى حطة توصف بها أنها بيیئة ومن رسماً كاریكاتورياً للنبي محمد علیه الصلاة والسلام، أقل ما 12الدنمارك،  انتشاراً في
يحیط  تعلیقاً لرئیس تحریرها عبر فیه عن دهشته واستنكاره إزاء القداسة التي أبعد الحدود، ومع الرسوم نشرت الصحیفلة

بها المسلمون نبیهم، الأمر اليي اعتبره ضرباً من )الهراء الكامن وراء جنون العظمة(، ودعا الرجل في تعلیقه إلى ممارسة 
ه طریق فضح ما اسماه "التاریخ المظلم" لنبي الإسلام، وتقديمه إلى الرأي العام في صورت الجرأة في كسر ذلك )التابو(، عن

 (.11الحقیقیة )التي عبرت عنها الرسوم المنشورة()
السیاسیة  ة"المبادرات الأوروبیعلى الرغم من ردود الفلعل الغاضبة من العام الإسلامي إزاء نشر الرسوم المسیئة فإن -13

الرسوم وطرح قضیة حریة التعبير، علاوة على ما زُعم عن  تماعیة والإعلامیة شددت على إعادة نشروالثقافیة والاج
بعن  الحسبان أن غالبیة الجهات الأوروبیة  (، وقد "نزداد حيرة إذا أخينا12الإسلامي للتسامح وتعدد الآراء") معاداة الدین
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وشخصیات  اع عن نشر آراء وأقوال ومواقف تهن  معتقداتالمشؤومة تمتنع كل الامتن المصممة على إعادة نشر الرسوم
 (.13یرفضون المساس بها")

یقول دكتور "مراد هوفمان": "لقد تعرضنا لثلاث عرائض اتهام یرفعها الغرب ضد الإسلام: حقوق الإنسان،  -14
وق ن الإسلام لا يحترم حق(، فهيه هي أشهر ثلاث فريات على الإسلام یرفعها أعداؤه، أ14والديمقراطیة، وحقوق المرأة")

 الإنسان، ومعاد للمرأة ویقلل من شأنها، وأن نظام الإسلام یقوم على الدیكتاتوریة.
فنظرة الغرب للإنسان المسلم قديما وحدیثاً تتعدد بن  أنه إنسان وحشي غير متحضر غير متسامح مع الناس  

ربطها وقت، إلى غير ذلك من الأوصاف المشینة التي یالمحطن  به وأنه مصدر خطر لهم، قد یلحق بهم أي مكروه في أي 
الغرب بهم، ونظرتهم إلى الإسلام كيلك لا تقل إحتقاراً، فهم یرون أن الإسلام دین غير متسامح مع الأديان الأخرى 

رون ظوأنه دین يحث معتنقیه على الإرهاب، وقتل الآخر، وأنه دین یظلم المرأة ویسلبها حقوقها الأساسیة، ليلك هم ین
 إلى كل ما له صلة بهيا الدین فیحاولون تشویهه كما حدث مع رمز الإسلام الأول النبي صلى الله علیه وسلم.

 المبحث الثاني: أسباب تشويه صورة الإسلام في المجتمعات الغربية والخوف منه
د أنها  أهمیتها وقوتها، بی)الإسلام فوبیا( أسباباً عدة تتفلاوت في كأي ظاهرة أخرى یصعب حصر أسبابها، فإن لظاهرة

لاستعراض أبرز الأسباب التي  في ما بینها لتشكیل الظاهرة على النحو اليي تتراءى به حالیاً، وفي ما یلي محاولة تتضافر
 يمكن أن تكون مسؤولة عن إيجاد تلك الظاهرة حیث يمكن تقسیمها لثلاث مجموعات كالتالي: 

  الإسلام  وواق  المسلمين المجموعة الأولى: أسباب تتعلق بالعالم
عقديا، ینتمون للإسلام عاطفلیًا لا فكريا و غیاب النموذج الإسلامي عن أرض الواقع، فكثير من مسلمي الیوم اليین  -1

فالأفكار لایساندها الحجج والبراهن  والأدلة فقط، بل لابد من نموذج واقعي عملي يُمثل الفلكرة ویساندها، فلو تحدث 
لام ألف سنة، وكُتب ملیون مقال وكتاب فلن یغني هيا عن نموذج واقعي ملموس، فالنموذج الإسلامي الدعاة عن الإس

 لابد أن یتحقق على أرض الواقع. 
الوقوع في شرك "الخلط بن  الإسلام وواقع المسلمن ، ( و 15"التخلف والجهل والفلقر والضعف اليي یعیشه المسلمون") -2

تصدیق  السلوك غير السوي اليي یصدر عن بعض المسلمن ... مما أسهم كثيرا في مسؤولیة فضلًا عن تحمیل الإسلام
الإسلامیة تعاني مني قرون عدة واقعاً مأزوماً  (، فلیس من الخفلي على أحد أن الأمة16تلك الصور النمطیة المشوهة")

وقوف تلك الأمة  هو ما ینعكس فيالمختلفلة )السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة(، و  على الأصعدة والمستويات
 .والمشاركة في ارتقاء الإنسانیة وتقدمها في ذیل سائر أمم الدنیا على صعید الإسهام الحضاري

نكوص وقعود المسلمن  عن الدعوة للإسلام دینًا وفكرًا وسلوكًا وحضارة، وتمحورهم حول مصالحهم الياتیة والقومیة  -3
 ن عدم المعرفة بالإسلام دینًا وحضارة.سیادة حالة عامة ممما ترتب علیه 

تراجع النموذج الإسلامي المعتدل في الدعوة، صاحب الحكمة والموعظة الحسنة وظهور النموذج المتشدد اليي لا  -3
يختلف كثيراً عن دعاة صدام الحضارات و إنتشار الأفكار الرادیكالیة الخاطئة بن  أتباع هيا النموذج، وخطورة هيه 

ا ترى شرعیة ضرب المدنین  الغير محاربن  في بلادهم تحت دعوى الجهاد، ولقد أحسنت التیارات المعادیة الأفكار أنه
 للإسلام إستخدام هيه الصور والتیارات الخاطئة لضرب وتشویه صورة الإسلام وإظاهره على أنه هيه هي صورته الحقیقیة.

الشعوب على هيه المعاملة ساهم في هيه الصورة شعوبها وسكوت هيه  "طریقة تعامل الأنظمة العربیة مع -4
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 (.18( عن الشرقي اليي لا یعرف كیف يمارس الديمقراطیة الخاضع عن رضا للأنظمة المستبدة)17")النمطیة
غیاب الصوت الإسلامي في الملتقیات والمؤتمرات الدولیة التي عقدتها المنظمات الدولیة وغيرها من المنظمات الشعبیة  -5

 الحكومیة كان له انعكاسات سلبیة على فهم الغرب لصورة الإسلام.وغير 
 المجموعة الثانية: الأسباب التي تتعلق بالغرب

صورة الإسلام والمسلمن  في الوجدان الغربي سلبیة بوجه عام مني الحروب الصلیبیة التي بلغت جهود التنفلير من  -1
المضادة التي استهدفت استنفلار شعوب أوروبا وتحریضها  حملة التعبئةالإسلام فیها ذروتها، وكان ذلك التنفلير جزءاً من 

 .نحو القدس لتخلیص مهد المسیح من أیدي المسلمن  )البرابرة( و )الأشرار( للانضمام إلى الجیوش التي اتجهت
بي، ما تزال مثقلة بكم وحتى الجامعیة في العام الغر  تصویر الإسلام في المناهج الدراسیة الغربیة، "فالمناهج المدرسیة -2

الاستشراقیة، إحدى  المغلوطة والمضللة عن الإسلام، التي تعود في جيورها إلى نتاجات المدرسة هائل من المعلومات
(، حیث یتم تصویر وإظهار العربي والمسلم بصورة سلبیة نمطیة. هيه 19الأذرع التقلیدیة الرئیسة للاستعمار الغربي")

الدكتور "أودو تفلورشكا" من جامعة كولونیا في ألمانیا  الحدیث عنها لباحث ألماني منصف وهوالمشكلة الخطيرة ندع 
المدرسیة تتحمل مسؤولیة كبيرة في تشویه صورة الإسلام والمسلمن  في الغرب، وقد أشرف هيا  اليي قال: إن المناهج

خلال السنوات العشر الأخيرة وجاءت نتائجها في  ألمانیا الباحث الألماني على دراسة حول المناهج المدرسیة المعتمدة في
أحیان كثيرة،  ألف صفلحة لتؤكد أن النظرة إلى الإسلام والمسلمن  قاصرة وغير صحیحة في 41ستة مجلدات ضمت 

من غير المسلمن  وحظیت الدراسة باهتمام كبير من البلدان  ( عالماً وخبيراً جلّهم مثله34وقد شارك مع الدكتور أودو )
والمسلمن  ودورهم في  فیها بالإسراع بتعدیل المناهج المدرسیة وإعطاء الصورة الحقیقیة عن الإسلام وروبیة، وطالبالأ

في المناهج الدراسیة من شأنه أن یدعم أسس الحوار بن  الإسلام  إغناء الحضارة الغربیة، مؤكداً أن تصحیح صورة الإسلام
 ·والغرب

ق  جدًا في صناعة التصورات الغربیة عن العام الإسلامي والعربي، فإذا كان الاستشراالإستشراق اليي أسهم بدور كبير -3
(؛ فإن 20هو اشتغال طائفلة من الباحثن  بدراسة علوم الشرق وحضارته، وأديانه، ولغاته وثقافته) –كما یعرفه أهله   –

صت، هم المتنوعة، فهناك طائفلة منهم أخلم یكونوا على درجة واحدة من الإخلاص للعلم والمعرفة في أبحاث المستشرقن 
أن تنصف الإسلام وتاريخه، وحضارته من الافتراءات  –قلة عددها  على –وكانت موضوعیة في أبحاثها، واستطاعت 

ت فقد تعمدت الدس والتشویش، وتقص –وهي الأكثریة  –الطائفلة الثانیة من المستشرقن   المردودة، أما والمغالطات
التفلاصیل قضايا عامة، ملحقة أخطاء بعض المسلمن   الإسلامیة، فضخمتها محاولة أن تجعل من سلبیات المجتمعات
هدفهم، ومصلحة دولهم  إضعاف مواطن القوة، واغتنام أماكن الضعف، وم یترك هؤلاء منفلياً یؤمن بالدین نفلسه، بغیة

الجمعیات العلمیة، والمدارس، والجامعات، والنشر، أو عن طریق  السیاسیة إلا استفلادوا منه، سواء عن طریق التألیف
 ودینیة تشوه الإسلام. وهم في كل ذلك لا یریدون سوى: إيجاد دراسات تاريخیة –المؤتمرات والندوات  وإقامة

التراث الإسلامي، والدس على  نظرة سریعة إلى أعمال معظم المستشرقن  تكشف بوضوح مدى محاولتهم تشویه ولعل 
 حوله، مثل القول ببشریة القرآن، والادعاء بأنه من صنع محمد صلى الله سالیب، ونشر الأباطیلالإسلام بمختلف الأ

والنصرانیة، وأن النبي صلى الله علیه وسلم تأثر  علیه وسلم، ودعواهم بأن الإسلام اقتباس من الأديان السابقة، الیهودیة
 العنف والدماء للانتقاص من مكانة الجهاد، وشككوا فيالإسلام على أنه دین  بتعالیم تلك الأديان، كما أنهم صوروا

مأخوذ من القانون الروماني، وأثاروا ما یسمى  قدرة الإسلام واللغة العربیة في مسایرة التطور، وقالوا إن الفلقه الإسلامي
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 الإسلام منها، وغير ذلك من الإدعاءات والأباطیل. بقضیة تحریر المرأة وموقف
محاط بكتب كثيرة ألفلت عن الإسلام " تخیفله من الأصولیة، التعصب، الحرب المقدسة، سیف القارئ الغربي  -4

 ( عن الإسلام دینًا وحضارة.21الإسلام، فیخرج في النهایة بتعلیقات وإستنتاجات...سطحیة")
ملن  والعرب لمسلتصرفات مشینة لبعض اوراء لقطات مصورة ومشاهد فیدیو تسابق وسائل الإعلام الغربیة وتهافتها  -5

من المقیمن  بالغرب ومحاولة إضفلاء طابع العمومیة علیها، فضلاً عن أن كثير من الصحف والمجلات والقنوات والتي تعاني 
 من أزمة القراء أو المشاهدین عملت على تحسن  مبیعاتها بالترویج لظاهرة "الإسلام فوبیا" بإعتبارها بضاعة رائجة. 

الوسطى،  العقل الغربي، نظراً للتجربة السلبیة التي مرت بها هيه المجتمعات مع الدین في العصورللدین صورة سلبیة في  -6
والتي تمثلت في ممارسات الكنسیة التسلطیة الخاطئة، والتي مارست القمع والتسلط على تفلكير هيه المجتمعات، ووقفلت 

رتبط بأي دین محل شك وتوجس، فضلًا عن ضد التقدم العلمي والحضاري بإسم الدین، من هنا كانت أي أفكار ت
 السمعة غير الطیبة عن الإسلام كدین یتم إظهاره بصورة البدائیة والهمجیة ونغمة أسوء من نغمة القرون الوسطى.

من المثقفلن   المسلمون الإسلاموفوبیون( للحدیث عن الإسلام وهم مجموعةإستضافة من يمكن أن نطلق علیهم ) -7
الإعلام الغربیة مرجعًا مثالیًا لتكریس الصورة السلبیة عن  سلام تعیش بالغرب وتشكل بالنسبة لوسائلالمحسوبن  على الإ

 منطق شهد شاهد من أهلها.  الإسلام والمسلمن  وفق
غير المسلمن ، ورفض الديمقراطیة،  "وسم الإسلام بالإرهاب والتعصب، واحتقار المرأة، والافتقار إلى التسامح مع-8

 (.22ه غریب وانتقامي")وعبادة إل
الأطروحات الشمولیة والعمومیة والتي لا سند لها لدعاة صدام الحضارات، واصحاب النظريات التي تقول بنهایة  -9

 -التاریخ، فعلى سبیل المثال يحدثنا فرانسیس فوكوياما عن مخاوفه "هناك مخاوف الیوم من قضیة دمج الأقلیات المهاجرة 
ة كمواطنن  في المجتمعات المتعددة ثقافیًا، هيه الهجرات المتعدد  -ادمة من البلاد الإسلامیةخصوصًا هيه الهجرات الق

خلقت مشكلات لجمیع البلدان، ویبدو أن أوروبا الأن أصبحت وستظل أرض خصبة وجبهة قتالیة للصراع بن  الإسلام 
لكنه شكل من من المجتمعات الإسلامیة التقلیدیة، و  الرادیكالي واللیبرالیة، وهيا لأن الإسلام الرادیكالي بحد ذاته لا يخرج

 (.23أشكال التعبير عن الهویة السیاسیة كنتاج لعمیلة التحدیث نفلسها")
رات "والأحزاب في العام الغربي فضلاً عن بعض التیا والدین سیطرة الفلكرة الصلیبیة على كثير من رجال السیاسة -11

(، 24م")ورة الإسلام والمسملن  لتنفلير الناس منهم ولتقلیل زيادة إنتشار الإسلاالیمینة المتطرفة.. فعملت على تشویه ص
فیها إلى القول بأن حربه على الإرهاب  وتشكل زلة اللسان الشهيرة للرئیس الأميركي السابق )جورج بوش( التي انزلق

 ذهانة الحروب الصلیبیة في أ"حرب صلیبیة" مؤشراً مهماً على استبطان فكر  بعد تفلجيرات الحادي عشر من أیلول هي
 توارثه. كثير من رجال السیاسة في العام الغربي، وتعبيراً عن إرث غربي قديم یتم

 تدعیم رجال السیاسة الغربیة هيه التوجهات الإعلامیة على الرغم من مخاطرها وذلك لأسباب منها:  -11
 إعتبارات حزبیة ومصالح شخصیة مع لوبیات وقوى ضغط أخرى. -أ

 .استخدام الإسلام ككبش فداء لكسب أصوات الناخبن  -ب
"الرغبة لدى أوساط معینة في الغرب لإيجاد عدو جدید، ولما كانت صورة الإسلام كعدو مستترة أو كامنة في الغرب  -ج

 (. 25مني ألف سنة على الأقل، فقد كان من السهل إحیاؤها مرةأخرى")
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كثيرمن السلطات والدوائر المسیحیة خاصة ذات التوجه الیمیني، حیث هناك حالة من الخوف تجاه الإسلام لدى   -12
أن المسیحیة تعیش الیوم في مأزق كبير بعد أن همشتها العلمانیة، ولكن بعد دخول العلمانیة مرحلة العجز والإفلاس 

لب العام المسیحي ه ق"غدت المجتمعات الغربیة فضاء مفلتوحاً للعقائد الأخرى، الأمر اليي یهدد الغرب بالتحول عن كون
كما حدث من قبل للمسیحیة الشرقیة، بعد ظهورالإسلام، عندما أصبح الشرق قلباً للعام الإسلامي، بعد أن كان   –

على عدد  - بعد سنوات -قلب العام المسیحي القديم... حتى لقد تنبأ البعض بزيادة عدد المسلمن  في إنجلترا
(، من هنا رأت هيه الدوائر المسیحیة في الإسلام خطراً عظیمًا وخصمًا شرساً كان 26الإنجلیكانین  الملتزمن  دینیا")

ولازال یهدد الوجود المسیحي عبر التاریخ، فكان ثمرة هيه الرؤیة هي الدفاع عن الوجود المسیحي عن طریق حروب 
نه، وهي حالة عوب الغربیة مخفلیة ومعلنة عن طریق الإعلام والسیاسیة...وغيرهما لتشویه صورة الإسلام وتخویف الش

معاصرة لكنها تاريخیة قديمة في نفلس الوقت، فهو نفلس النهج الكنسي القديم الخاص بالعصور الوسطى واليي عمد إلى 
تشویه صورة الإسلام بشتى الطرق والوسائل ولقد سبق وأن أشرنا أن ظاهرة تخویف الشعوب من الإسلام وتشویهه قديمة 

قول: ویؤكد ذلك الرأي المستشرق "جلوب" حیث یها قد تتفلاقم أحیانًا وتتراجع أحیانًا أخرى، قدم الإسلام ذاته ولكن
"لقد بدأ العداء الغربي للإسلام مني ظهور الإسلام وتحریره الشرق والشرقین  من هیمنة الرومان...وفي هيا المقام یقول 

 (.27عود إلى القرن السابع المیلادي"")الكاتب والقائد الإنجلیزي جلوب "إن تاریخ مشكلة الشرق الأوسط ی
هناك رأي أخر یرى أن الحرب على الإسلام لیست ناتجة عن جهل به وبحقیقته، ولیست ناتجة عن أن "المسلمن   -13

یغایرون الغرب في الدین، ولا لأنهم يمارسون من الشعائر الدینیة الإسلامیة ما يخالف شعائر النصرانیة الغربیة... فالديانات 
وضعیة، هي الأخرى، تغایر النصرانیة الغربیة في الشعائر والاعتقادات، ومع ذلك لا تحظى بعشر معشار ما يحظى به ال

(، فأصحاب هيا الإتجاه یرون أن تشویه صورة الإسلام لیست ناتجة عن ذلك، بقدر ما هي 28الإسلام من العداء")
الإسلامي و  مع مصالح العام -ائر والجماعات والتیارات لدى بعض الدو  -ناتجة بالأساس عن تعارض المصالح الغربیة 

رفضه للتبعیة والعلمنة والهیمنة الغربیة، ومن أنصار هيا الرأي د. "محمد عمارة" اليي یقول أن: "الحرب الغربیة على ما 
المستعصي الأول  همعلنة على حقیقة الإسلام، لا لشئ إلا أن -في الجوهر والحقیقة -یسمونه بالأصولیة الإسلامیة، هي 

ذلیلًا أما هيا  للوقوف -من ثم  -على العلمنة، أي على اليوبان في النموذج الحداثي الغربي، والرافض -بل الوحید  -
للمركزیة  -ة السیاسیة والفلكریة والاقتصادیة والأمنی -النموذج الغربي موقف التقلید والمحاكاة... فلا یرضى بالتبعیة 

 (. 29غربیة.. وهيا جوهر ما يخشاه ويحاربه الغربیون في الإسلام")الغربیة، والهیمنة ال
یؤكد هيا الرأي المفلكر الإستراتیجي الأمریكي "فرانسیس فوكوياما"، والمفلكر الإستراتیجي الأمریكي "صموئیل    

كل تحدياً شهنتنجتون" في مقال بمجلة "نیوزویك" الأمریكیة، حیث یصفلان الأصولیة الإسلامیة "بالفلاشیة وبأنها ت
أیدیولوجیاً هو في بعض جوانبه أكثر أساسیة من الخطر اليي شكلته الشیوعیة... فالإسلام هو الحضارة الرئیسیة الوحیدة 
في العام التي يمكن الجدال بأن لدیها بعض المشاكل الأساسیة مع الحداثة الأمریكیة المسیطرة في السیاسة الدولیة، ومن 

الفلاشیة  -س ببساطة معركة ضد الإرهاب ولكنه صراع ضد العقیدة الإسلامیة، الأصولیةثم فإن الصراع الحالي لی
 (.30التي ترفض الاستهلاكیة الغربیة، الحداثة الغربیة، والمبدأ المسیحي: دع ما لقیصر لقیصر وما لله لله")-الإسلامیة

الرأسمالي ومبادئه  تبط في كثير منها بالنظامیتبنى الكثير من السلوكیات الخاصة به، التي تر  المعروف أن الغرب "من -14
حریة المقامرة، تناول الكحول، (، ومن هيه السلوكیات "31")الخاصة البراجماتیة الساعیة إلى تعظیم الربح واللية والمنفلعة

لسلوكیات أن تحظى مثل تلك ا (، وبكل تأكید، لا يمكن32المثلیة") الاشتغال بالربا،.. ممارسة البغاء والعلاقات الجنسیة
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 من المحرمات التي یستدعي اقترافها التجريم والعقاب، ومن ثم، فإن من بمباركة الدین الإسلامي، اليي یعدها ومثیلاتها
صارخًا لما یعتبرونها حريات أساسیة، من هنا يمكن  الطبیعي أن يجد كثير من أبناء العام الغربي في الإسلام وتعالیمه تهدیدًا

الفلوبیا من الإسلام لیس منشؤها الجهل بالإسلام فقط، بل الخوف من إعتناق الإسلام اليي القول أن بعض أنواع 
 سیحرمه من ليات ومتع لا یرید فراقها.

من الأسباب الجوهریة في تشوه صورة الإسلام في الغرب هو جهل كثير من الشعوب الغربیة بالإسلام دینًا وحضارة  -15
(، "والجهل یولد الخوف والكراهیة، هيا مایؤكد التاریخ 34)"ن جهل شیئاً عاداه(، و "م33"والناس أعداء ما جهلوا")

اَ لمَْ يُمُيطُوا بمعملْممهم وَلَمَّا(، یقول القرآن }35والعلاقات بن  الأفراد والأمم") بوُا بِم ونحن نعتقد (، 36{)يََْتِمممْ تََْوميلُهُ  بَلْ كَذَّ
 عادوه.أنهم لو أحاطو علماً بالإسلام ما كيبوه ولا 

 المجموعة الثالثة أسباب أخرى )موضوعية(: 
الإرث التاريخي لكلا الطرفن  )الشرق الإسلامي والغرب المسیحي( واليي تكون نتیجة لصراع طویل بن  الطرفن   -1

ر  و إبان فترات الفلتوحات الإسلامیة والحروب الصلیبیة ثم الحروب الإستعماریة في العصر الحدیث والمعاصر، مما ساهم بد
مد كبير في توتير العلاقة بن  الطرفن ، ویزخر التاریخ بسلسلة لا تكاد تنتهي من الحروب المستمرة بن  الطرفن ، یقول "مح

أسد": "ولكي نجد تفلسيراً مقنعًا بحق هيا التعصب، علینا أن نعود إلى التاریخ الماضي البعید... إن مایفلكر الغربیون فیه 
 (. 37م متأصل في انفلعالات وتأثيرات إنما ولدت في إبان الحروب الصلیبیة")ویشعرون به نحو الإسلام الیو 

هناك صعوبات شتى لفلهم الحضارات من خارجها وربما على الأخص الحضارات الشرقیة لا سیما الحضارة الإسلامیة؛  -2
اح لعقل غربي أن تومن ثم واجهت العقلیة الغربیة صعوبات في فهم الشرق وحضارته یقول "ویل دیورانت" : "كیف ی

یفلهم الشرق؟... إن العمر بأسره إذا خصص للبحث العلمي لن یكفلي طالبًا غربیًا لیدمج نفلسه في روح الشرق الدقیقةُ 
(، وربما یرُجع الباحث ذلك لعدم وجود مرشد أو دلیل أومرجعیة ثابتة للحضارة الغربیة 38اللمحات وفي تراثه الغامض")
الأخرى، على خلاف الحضارة الإسلامیة ذات المرجعیة الثابتة )القرآن والسنة(، وربما یؤكد أثناء تعاملها مع الحضارات 

وجهة النظر هيه قدرة الحضارة الإسلامیة على إستیعاب الحضارات القديمة ثم إبداع حضارة جدیدة على غير منوال 
 سابق.

ترجمات الأولى من خلال ترجمة كتابه الأساسي، فالترجمات القرآن والتي تعتبر معبراً أساسیًا للتعرف على الإسلام  -3 
التي ظهرت في العصور الوسطى حیث لا إنترنت ولا وسائط معلوماتیة كانت سببًا قويًا في إساءة فهم الإسلام ولتوضیح 

ه لا تعبر م والتي جاءت سریعة محرفة مشوه1143هيه الفلكرة نشير إلى محاولة الترجمة الأولى للقرآن إلى اللاتینیة في عام 
عن الإسلام من قریب أو من بعید، ولیت الأمرتوقف عند هيا ولكن ظلت هيه الترجمة لعدة قرون مرجعا للغرب في 
معرفة الإسلام، م تظهر من أجل فهم الإسلام، ولكن من أجل محاربته عن طریق دحض قواعده، حیث كتب بطرس 

بالسلاح ولا بالعنف مثل ما إعتاد أصحابنا ان یفلعلوا ولكن مخاطبا المسلمن : "إنني أهاجمكم لیس  (39المبجل)
(، وفي العصر الحالي إنتشرت كثير من الترجمات المشكوك في صحتها فمثلًا "لا توجد ترجمة صحیحة لمعاني 40بالعقل")

ى مساهمة ترجمة (، ربما مما سبق تبن  لنا مد41القرآن باللغة الدنمركیة، وهناك ترجمة مشكوك فیها قام بها القديانیون")
 (.42القرآن الأولى في تشویه صورة الإسلام لقرون عدة)

وأخيراً نختتم مناقشة أسباب تشویه صورة الإسلام بهيه الفلقرة المقتبسة من كتاب )خطاب إلى الغرب( حیت تقول: "إن 
ر فیه وسائل الإتصال وتتوفهيا العصر اليي یفلترض أن تقوم فیه الأحكام والأراء على البحث العلمي والإستقصاء النزیه 
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بشكل مدهش، كان من المفلترض أن یكون عصر التسامح والتآخي وزوال الجهالات والتخلي عن الأحكام المسبقة، 
لكن بعض النافيین لا یریدون للشعوب أن تلتقي، ليلك جرى استغلال هيه الإمكانات والتطورات العلمیة والتقنیة 

لتشویه لحجب الحقائق ولیس لكشفلها وإخفلاء المظام ولیس لتعریتها فازداد ا -لمسلمن فیما یتعلق بالإسلام وا –الهائلة 
بدلًا من حصول التصحیح، وبقیت الصورة المقلوبة عن الإسلام والمسلمن  كما هي رغم التغير الهائل اليي طرأ على 

قدم نفلسه وإنما سوء الفلهم... فالحق لا ی العقل الأوربي، ولكننا نحن المسلمن  نعترف بإننا نتحمل جزءاً من المسؤولیة عن
 (.43لابد له من أحد یقُدمه")

 المبحث الثالث: مقترحات لتحسين صورة الإسلام والمسلمين في الغرب
 الإقتراح الأول: استخدام الإعلام لتحسين صورة الإسلام 

 ا، المدافع، وتوارى أصحابه إن المعركة الحقیقیة والفلاصلة الیوم هي معركة الإعلام، وذلك بعد أن سكتت أصوات
هو أخطر الأسلحة ذات الدمار الشامل، وتشهد الساحة الإعلامیة تطوراً علمیا وتكنولوجیا كبيراً في شتى  وب قِي  الإعلام

المعلومات  ، خاصة بعد انتشار تكنولوجیا الأقمار الصناعیة وشبكةالعام قریة الكترونیة صغيرة وسائل الاتصال بما جعل
حواجز الزمان والمكان وبث ثقافات مختلفلة عبر  (، ولقد ساعد وجود هيه الوسائل الحدیثة علي تخطي)الإنترنتة الدولی

 .ما تحمله من أفكار وقیم وصور وسهولة استقبالها من جمیع الشعوب القنوات الفلضائیة وشبكة الإنترنت بكل
فاعل في خدمة  المشترك في مجال الاعلام وذلك للقیام بدورهيه التحديات تبرز أهمیة العمل الاسلامي  وفي مواجهة

، علاوة على نشر الرسالة من متغيرات قضاياه حتي یعكس رؤیة إسلامیة موحدة إزاء ما يجري علي الساحة الدولیة
 المنافسةالجماهير من خلال إنتاج متمیز یضمن له القدرة علي  الاعلامیة ذات المضمون الهادف والقادر علي جيب

  والوقوف أمام الحملة الشرسة التي یتعرض لها الإسلام، وفیما یلي نعرض آلیات ومقترحات يمكن تنفلیيها كالأتي:
بالشئون الاعلامیة في العام  تضافر الجهود العلمیة من خلال المؤسسات الأكاديمیة الاعلامیة والهیئات المختصة -1

لتصحیح الصورة المشوهة عن الإسلام والمسلمن   طویلة المدى الاسلامي لوضع إستراتیجیة إعلامیة متكاملة
 .وقضاياهم العادلة

والأكاديمین  في الغرب حول   اقامة منتدى فكري عالمي یسعي إلي فتح قنوات للحوار مع العلماء والخبراء الدعوة إلي -2
ناسبة للجماهير المستهدفة وإزالة المداخل الاقناعیة الم كل ما من شأنه إبراز المفلاهیم الصحیحة للإسلام باستخدام

 .مظاهر سوء الفلهم
یتعاملون مع تكنولوجیا العصر وفي  تشجیع المبادرات الياتیة للأفراد المؤهلن  من المهنین  وأساتية الاعلام اليین  -3

لمن  والمس أجل توظیف مهاراتهم لإبراز الصورة الصحیحة للإسلام من ()الإنترنتمقدمتها شبكة المعلومات الدولیة 
 .دأبت أجهزة الدعایة الصهیونیة علي ترويجها بصفلة دائمة وتفلنید الأكاذیب التي

الرسالات  المتحدة والهیئات التابعة لها إلى وضع التشریعات والقوانن  التي تمنع التطاول علي دعوة منظمة الأمم  -4
 .ائدهابعق والأديان السماویة وتحض علي احترام مختلف الطوائف وعدم المساس

ما یقدم عن الإسلام والمسلمن  في وسائل  ضرورة إنشاء جهاز إعلامي إسلامي للبحوث یتولى رصد وتحلیل واقع  -5
والحقائق التي یعتمد علیها في الرد علي ما یقدم من صور مشوهة أو  الاعلام الغربیة وإعداد الدراسات العلمیة

 .بالمسلمن  وثقافتهم ودینهم إساءة تتعلق
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یتولى إنتاج برامج وأفلام وتقاریر إخباریة وغيرها تتناول الصورة  ة إنشاء جهاز إسلامي للإنتاج الاعلاميضرور   -6
 والمسلمن  ونقلها للشعوب الأخرى من خلال القنوات الفلضائیة وشبكة الإنترنت وبلغات الحقیقیة للإسلام

 .الشعوب الغربیة
للتعریف بالاسلام  (Compact disc)المدمجة  لاسطواناتالدعوة إلي إصدار سلسلة من الكتب والأشرطة وا  -7

 .علي أوسع نطاق من خلال مختلف القنوات الرسمیة والمدنیة وسماحته باللغات المتداولة والعمل علي توزیعها
بلغات  تكنولوجیا الاتصال الحدیثة في مجال الفلضائیات والإنترنت بإنشاء قنوات إسلامیة موجهة الاستفلادة من  -8

 .ومبادئه للشعوب الغربیة وكيلك مواقع إسلامیة علي شبكة الإنترنت لشرح الاسلام ،دول الغربیةال
تحسن  صورة الاسلام یتم تمویله من خلال دعم الحكومات في الدول  إنشاء صندوق إسلامي للإنفلاق علي  -9

 .من المؤسسات والشخصیات الإسلامیّة الإسلامیة وجمع التبرعات
كتاب(: وتقوم فكرة هيا المشروع على إختیار ألف كتاب من أفضل وأوسط الكتب التي الألف  مشروع ) -11

 تعرض الإسلام وأكثرهم إعتدالًا وعمل مشروع ترجمة لنقل هيه الكتب إلى اللغات الأوربیة.
مشروع "التعریف بالرسول صلى الله علیه وسلم ": نعتقد أن هيا المشروع وحده كفلیل بتغیير نظرة الغرب   -11

سلام إذا ما تم على أكمل وجه وأفضل صورة لأن أكبر تشویه تتعرض له صورة الإسلام یبدأ ویتمحور و ینتهي للإ
عند شخصیة الرسول صلى الله علیه وسلم وأكثر الشبهات حول شخصه ربما أكثر بكثير من الشبهات حول 

 المحمدي.  الدین الإسلامي بالدینالحدود والشریعة والعقیدة والمنهج حتى إن بعض المضللن  درجوا على تسمیة 
 مقترحات لإخراج هذا المشروع من دفات الورق إلى صفحات الواق :

إنشاء قنوات متخصصة للتعریف بالرسول صلى الله علیه وسلم وسيرته ناطقة بعدة لغات أجنبیة تكون موجهة للعام  -أ
 الغربي مسلمن  وغير مسلمن . 

 غات متخصص فقط في التعریف بالرسول صلى الله علیه وسلم وعرض سيرته.إنشاء موقع عالمي كبير بعدة ل -ب 
 الإقتراح الثاني: إعادة صياغة الخطاب الدعوي الموجه للغرب 

 الأسباب الداعية إلى هذه الصياغة: 
 إختلاف عقلیة ونظام حیاة الشعوب الغربیة عن عقلیة ونظام الحیاة في العام الإسلامي.  -1
 یاتیة المطروحة هناك تختلف عن تلك المطروحة هنا في العام الإسلامي.الإشكالیات الح -2
ب، فمثلًا مواضیع لاعلاقة لها بالواقع الغر عدم إدراك كثير من الدعاة لخصوصیة المجتمعات الغربیة، فیتحدث عن  -3

 یتحدث عن الأضرحة والموالد والأولیاء.
 مواصفات الخطاب الدعوي الجديد: 

 خطاب منطقي عقلاني یتناسب مع العقلیة الغربیة.  -1
 الإنسان والحریة. والديمقراطیة و حقوقخطاب منصب على القضايا الغربیة ذات الأهمیة للغرب مثل  -2
خطاب یتناول اولويات الدعوة الإسلامیة وهي قضايا العقیدة قبل الشریعة، قضیا الغایة من الحیاة؟ وما هو دورنا؟  -3

والبعث والأخرة والجزاء؟ ثم كیف سیؤثر الإسلام على حیاتهم ويجعلها أفضل؟ بعیدًا عن الإغراق في جدل أو موضوعات 
 لا تمس الواقع الغربي. 
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ناسب، یعني فضلًا عن الخطب والدروس لابد من تصاغ المادة الشرعیة في صور أدبیة، فنیة، أن یكون بالشكل الم -4
 دراما،...... مستخدمن  في ذلك كل الوسائل العصریة ولكن بالطبع بضوابطها الشرعیة.

لفلكر اخطاب معتدل يحرص على "إبراز الوجه الوسطي للخطاب الإسلامي، فإن أكثر ما تشكو منه أمتنا في مجال  -5
والدعوة والثقافة، هو: الجنوح إلى الغلو والتنطع من ناحیة، أو إلى التسیب والانفللات من ناحیة أخرى. كما قال الحسن 

 (.44البصري رحمه الله من قديم: إنما یضیع الدین بن  الغالي فیه والجافي عنه، أي المفلرط فیه")
 مقترح للتنفيذ: 

صفلوفِ هيه الجالیة بشكلٍ  صصن  من أهل العلم تعمل على نشر الوعي بن شريحة عریضة من الدعاة المتخ توفير" 
التخصص والإنجاز في الأداء الدعوي مع الجالیة ولیس على  منهجي ولیس بخطبِ الجمعة فقط، والتركیز على معیار

لإسلامیة وقادة ا الوطنیة أو الياتیة، مع دعمٍ مالي وإشراف علمي رسمي على مدیري هيه المراكز حسابِ الحزبیة أو
 (.45")تتوافر فیه مواصفلات الداعیة في الغرب الجالیات مع متابعة وتدقیق وتوفير تفلرغ كريم لكل داعیة

 الإقتراح الثالث: إعادة صياغة النموذج الحضاري الإسلام 
لا يمكن تحسن  صورة الإسلام بدون نموذج حضاري إسلامي على أرض الواقع، وإلا فما قیمة رسم صورة لفلكرة لا    

يجسدها نموذج واقعي؟!، ولأن هيه الفلكرة كبيرة ومتشعبة جدًا، وتحتاج إلى دراسة منفلصلة، فإننا سنتناول فقط الجانب 
ان البنیان الحضاري، وسوف نتناول هيا الجانب الفلكري تحت عنو الفلكري منها، لأنه الجانب الأساسي اليي یقوم علیه 

 )تجدید الفلكر الإسلامي(.
 )تجديد الفكر الإسلام (

الفلكر الإسلامي كأي فكر بشري قد یصیبه الجمود والتیبس والوهن حینًا من الدهر، ثم إذا شاء الله وهیأ لهيا الفلكر 
"فالفلكر الإسلامي فكر مستمر لا یقف عند حقبة معینة من الزمن،  رجالًا یعیدون هيا الفلكر شاباً جدیداً كما بدأ،

(، ومن راجع تاريخنا الإسلامي ونظر "في تراثنا الفلقهي وجد هيا 46ولا عند مفلكرین معینن  في جیل من الأجیال")
كر (، فمن خصائص الفل47الإجتهاد موجودًا في كل عصر مع إختلاف المستويات، حتى في عصور انحطاط المسلمن ")

 (.48الإسلامي أن "حركة الإحیاء والتجدید فیه من الداخل مستمرة، ولا تنقطع حتى تقوم الساعة")
والمقصود بالتجدید في الإسلام هو "ما نسمیه في المصطلح البحث الحدیث بالإصلاح الدیني للعمل على بقاء الأصول 

صر إلى اصد الدین ومطالب الحیاة في تطورها من عالدینیة خالصة من شوائب الأوهام والخرافات، وتوثیق الصلة بن  مق
(، وإذا كانت كلمة التجدید "قد تداولتها أقلام الكتاب والمفلكرین... 49عصر واختلاف صبغتها من جیل إلى جیل")

وجعلوها عنوان التحرر الفلكري والعقلي في تناول الأمور والحكم على الأشیاء، فإن علماء الدین الإسلامي تحدثوا عن 
جدید على أنه أصل من أصول الإسلام وأمر واجب يحتمه ناموس الكون، وتقضي به سنة الحیاة الإجتماعیة في هيا الت

 (.50الوجود المتغير")
 الهدف من تجديد الفكر الإسلام  وعلاقة ذلك بتحسين صورة الإسلام 

فإن تجدید  في تشكیله، وليا مثقفلون( بالنصیب الأكبر -مفلكرون  -إن أي نموذج حضاري تساهم النخبة )علماء  -1
 الفلكر الإسلامي سیترتب علیه تجدید النموذج الحضاري اليي یقدمه الإسلام لنفلسه وللمجتمعات الغربیة.
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معالجة وإيجاد حلول للإشكالیات المرتبطة بالنموذج الغربي "بحلول عمیقة وجادة وذات رؤیة بعیدة، فمن خصائص  -2
 (. 51الفلكر الجدید أنه صائغ حلول")

"محاورة العام بثقة، والإنتفلاع بما لدى الحضارات الأخرى من نفلائس: علمیة، وفكریة، وثقافیة، واجتماعیة، ونظامیة،  -3
 (. 52فإن قوة الفلكر تورث النفلس ثقة، وتجعل صاحبها یقبل على منشوده بلا عقد ولا تردد ولا انكسار")

 ود، لیعاود لممارسة دوره الطبیعي.تحریر العقل الإسلامي من ثباته على مر قرون وعق -
الإرتباط الأزلي بن  الفلكر والحضارة، فالحضارات تنشط بنشاطه، وتركد بركوده، "یستوى في ذلك حضارة الإسلام  -4

(، فإذا أردنا نموذج حضاري قادر على مجابهة النموذج الغربي والوقوف منه موقف الند فإن 53والحضارات الأخرى")
 د الفلكري قبل أي شأن أخر.البدایة من التجدی

 مقترحات عملية لتجديد الفكر الإسلام : 
إقامة مؤتمر عالمي یضم معظم العاملن  على تجدید الفلكر الإسلامي وذلك لوضع خریطة لعملیة تجدید الفلكر  -1

 الإسلامي، والآلیات التي يمكن من خلالها نقل الأفكار للواقع.
سلامي عامة )مسابقات بحثیة( عن موضوعات تخص تجدید الفلكر الإسلامي على إطلاق وزارات الثقافة بالعام الإ -2

 أن تكون هيه الموضوعات مرتبطة بإشكالیات الحیاة المعاصرة بصفلة عامة والعلاقة مع الحضارة الغربیة بصفلة خاصة.
اريخیة، اویته )التتوجیه طلاب الدرسات العلیا لهيا النوع من الدراسات في كافة الأقسام، وكل یتناوله من ز  -3

 الإجتماعیة، الفللسفلیة، الشرعیة،...(.
 الحوار بديلاً عن الصدامالإقتراح الراب : 

الحضارات( على السطح، حتى ظهر مصطلح آخر وهو بمثابة الند أو الضد للمصطلح  ما إن طغى مصطلح )صدام
تتصادم وإنما  الحضارات لا تتصارع ولامصطلح )حوار الحضارات( ویرى أصحاب هيا المصطلح أو التیار أن  الأول وهو

 تتكامل وتتبلور بحیث تعتمد كل حضارة على ما عند الحضارات الأخرى.
 أهمية حوار الحضارات لتحسين صورة الإسلام:

الحوار في حد ذاته هو وسیلة راقیة للتعریف باليات، وسیلة بدیلة للتعصب والقطیعة والجمود والأحكام والرؤى  -1
 المسبقة. 

 إزالة حواجز الخوف والرهبة عن الإسلام والحد من ظاهرة )الإسلاموفوبیا(. -2
 التعریف بالإسلام كعقیدة ومنهج حیاة وحضارة وفكر. -3
 تعرف كل طرف على ما لدى الأخر من مخزون ثقافي ومعرفي. -4
 ليات.مرآة مغایرة لمرآة ارؤیة اليات في ضوء مرآة الأخر مما یكشف عن جوانب في اليات م تكن لتظهر إلا في  -5
 تفلعیل النموذج الحضاري الإسلامي بوضعه في تجارب مع الأخر بدلًا من التناوش من على بعد بن  الطرفن . -6
إظهار قیم الإسلام الأخلاقیة بصورة عملیة من قدرة على التفلاهم والتسامح وإحتواء الأخر وإستیعابه وجدل  -7

 بالحسنى.
 ن  في محك وإختبار مع الأخر ومن ثم التعرف على مواطن القصور والقوة فیها.وضع كل طرف من الطرف -8
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 شروط وضوابط الحوار بين الطرفين:
 أن یكون حواراً بن  طرفن  ینظر كل طرف للآخر نظرة احترام وتقدیر لیس نظرة منتصر ومنهزم. -1
 في إجراء حوار بناء وعادل. إرادة الحوار أي أن یكون كلا الطرفن  لدیهما رغبة مشتركة وحقیقیة -2
 الوسیلة المثلى لحل المشكلات المعلقة وألا یكون مجرد خطوات مرحلیة في شعور كلا الطرفن  أن هيا الحوار هو -3

 استراتیجیة عسكریة أو سیاسیة.
 عن استخدام قوته المادیة في تحدید موضوعات –وبالأخص الطرف الغربي  –تخلي كل طرف من أطراف الحوار  -4

 الحوار أو أهدافه أو نتائجه.
وجهة نظر طرف  الواضح المتفلق علیه لدى كافة أطرافه هو الوصول إلى الحقیقة ولیس إثبات صحة أن یكون الهدف -5

 بعینه أو تأكید خطأ وجهة نظر أخرى
ي عن لألا یكون الحوار وسیلة لتقریب وجهات النظر على حساب الحقیقة أي أن ینتهي الأمر بكل طرف بالتخ -6

المواقف الفلكریة والعملیة مطابقاً  قناعاته لكي یبدو أن الحوار قد حقق نتائجه وإنما ینبغي أن یكون التقارب في جزء من
 للحقائق التي یسفلر عنها الحوار. 

 القديمة )الحروب الصلیبیة( وأطماعه الجدیدة )الإستعمار الجدید( ومخاوفه الدائمة تخلي الطرف الأخر عن أحقاده -7
 )الخوف من صعود الإسلام(.

 مقترحات لتفعيل وإنجاح )حوار الحضارات(
نَكُمْ أَلاَّ نَـعْبُدَ إم البدء بالقواسم المشتركة ﴿ -1 نـَنَا وَبَـيـْ ََ بمهم قُلْ يََ أَهْلَ الْكمتَابم تَـعَالَوْاْ إملَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَـيـْ َ وَلاَ نُشْرم لاَّ الّه

ذَ بَـعْضُ  ئًا وَلاَ يَـتَّخم نََّّ مُسْلممُونَ شَيـْ  (.54)﴾نَا بَـعْضاً أَرْبَاباً ممهن دُونم الّهم فإَمن تَـوَلَّوْاْ فَـقُولُواْ اشْهَدُواْ بِمَ
للمصطلحات المستخدمة في الحوار، فكیف يمكن أن  الاتفلاق التام بن  أطرافه على المعاني والمفلاهیم والدلالات -2

أديان  اته محل اختلاف، وكیف يمكن أن یكون هناك حوار بن كان مفلهوم الحضارة ذ یكون هناك حوار حضارات إذا
المصطلحات الأساسیة والجوهریة فقط بل يمتد  دون اتفلاق على تعریف دقیق لمصطلح الدین وهيا الشرط لا یقتصر على

 أن تؤثر في نتائجه.  إلى كافة المصطلحات التي يمكن
 تقبله. تقبل الحوار واستعباد الموضوعات والقضايا التي لاالتحدید الدقیق والواضح للموضوعات والقضايا التي  -3
 دقیق واتفلاق على المراحل الزمنیة لكل محاولة حواریة واتفلاق على الأولويات وبأي أن یتم إعداد جدول أعمال -4

 القضايا یبدأ الحوار وبأیها ینتهي.
ي من أطرافه، فیمكن لمن یرى أن حججه قاربت بالإرادة المنفلردة لأ أن لا یكون قطع الحوار أو استمراره مرهونا -5

معروفاً أن الحوار مستمر إلى التوصل  التهاوي أن ینسحب من الحوار تفلاديا لإقامة الحجة علیه، بل يجب أن یكون على
 الطرفن  بالفلشل أو عدم الاتفلاق. إلى نتائج محددة أو إعلان مشترك من

النتائج  ئج وأن یبدأ في اتخاذ الإجراءات الواقعیة والمادیة التي تضع هيهنتا إلتزام كل طرف بما یتم التوصل إلیه من -6
فسیظل حواراً ناقصا ومبتوراً ما م تكن له نتائجه التي  موضع التنفلیي، أما الحوار اليي ینتهي إلى مجرد إعلانات وبیانات

 تؤثر في الواقع.
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فهناك الغرب السیاسي )الحكام( وهناك الغرب التعامل مع الغرب على مستويات فالغرب لیس كتلة واحداة،  -7
الإقتصادي )رجال الأعمال( وهناك الغرب الشعوب وهناك الغرب المؤسسات؛ والمصالح السیاسیة والإقتصادیة والشعوب 

 والمؤسسات تختلف من دولة لأخرى، فلابد من مراعاة هيه الفلروق والبعد عن التعمیم.
السیاسیة  بتحقیق نتائجه بإبعاده عن المؤثرات الإعلامیة والدعائیة والمماحكات لهإيجاد المناخ الملائم اليي یسمح  -8

 وضغوط الرأي العام.
أن یقوم على الحوار أناس یعتد بهم خصوصًا من الطرف الإسلامي فالغرب لدیه مؤسسات یفلرز منها أناس للقیام  -9

م بهيه ؤسسات لیس بقوة مؤسسات الغرب في إفراز كوادر للقیابهيه المهام بینما العام الإسلامي لدیه أفراد أحاد ودور الم
 المهام.
 الخاتمة:

الحمدلله اليي أعانني على اكمال هيا البحث المتواضع، والصلاة والسلام على حبیبه محمد وعلى آله وصحبه 
 أجمعن ، وبعد: 

 فبعد الإنتهاء من عرض الموضوع، أختم بيكر أهم النتائج والتوصیات.
 النتائج:

إن نظرة الغرب للإسلام والمسلمن  قديما وحدیثا قائمة على العنصریة، حیث أنهم ینظرون إلى الإسلام ومعتنقیه  -1
 بأنهم مصدر خطر للمجتمع.

اعتمد الغرب على مبدأ حریة التعبير في الانتقاص من رموز الإسلام، واستخدموه كغطاء على حقدهم الدفن   -2
 تجاه الإسلام ورموزه.

ویه صورة الإسلام والمسلمن ، فبعضها یعود إلى المسلمن  وبعضها یعود إلى الغرب، وبعضها تنوع أسباب تش -3
 یعود إلى الإعلام الغربي. 

تعد الحروب الصلیبیة والاستشراق ووسائل الإعلام الغربیة من أهم الأسباب الخارجیة التي شوهت صورة  -4
 الإسلام والمسلمن  في العام.

 صورة الإسلام والمسلمن ، سواء الإعلام المرئي، أو المسموع، أو المكتوب. للإعلام دور بارز في تحسن  -5
 التوصيات:

یوصي الباحث الدول الإسلامیة برعایة واقامة المؤتمرات الدولیة حول موضوع الإسلام فوبیا، للتعرف على  -1
ى مثل هيه عل أسباب زيادة هيه الظاهرة في الغرب، ووضع الحلول والمقترحات العملیة المناسبة للقضاء

 الظاهرة الغير مناسبة.
يجب على المراكز البحثیة والجامعات تركیز دراساتها حول موضوع الإسلام فوبیا، من خلال حث طلبة العلم  -2

على الاهتمام بالرسائل والدراسات التي تتناول مثل هيا الموضوع، مع تحفلیزهم من خلال تمویل دراساتهم 
  بدراسة تتصل بهيا الموضوع.العلمیة في حال اختاروا القیام 

 المصادر والمراج :
 * القرآن الكريم
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